
أنقــذ  الــذي  الرجــل  هــو   H محمــد 
الله بــه الأمــة فأخرجهــا مــن براثــن الشــرك 
إلى  الكفــر  ظلمــات  ومــن  الــرب  توحيــد  إلى 
في  والإفســاد  الفســاد  ومــن  الإيمــان،  نــور 
المجتمعــات إلى الأمــن في الأوطــان، ومــن بــذيء 
الخصــال إلى مــكارم الأخــاق، هــو النــور الــذي 
ــروح الــذي أحيــا  أضــاء الله بــه هــذه الأمــة، وال
أمتــه  دل  الــذي  وهــو  القلــوب،  بســنت�ه  الله 
ــه  ــه ويقولون ــه ويفعلون ــا يعتقدون ــر م ــى خ عل
ويتعاملــون بــه، فمــا مــن خــر إلا دلّ عليــه، 
وهــو الــذي حــذر أمتــه مــن شــرّ مــا يقولونــه 
ويعتقدونــه ويفعلونــه ويتعاملــون بــه، فمــا 

مــن شــر إلا وحــذر منــه.
طالــب  أبي  بــن  جعفــر  قــال  وكمــا 
للنجــاشي: )  أيهــا الملــك كنــا قومــاً أهــل جاهليــة 
نعبــد الأصنــام ونــأكل الميتــ�ة ونــأت الفواحــش 
ونقطــع الأرحــام ونــيء الجــوار ويــأكل القــوي 
منــا الضعيــف فكنــا علــى ذلــك حــى بعــث الله 

إلينــ�ا رســولًا منــا نعــرف نســبه وصدقــه وأمانتــ�ه 
وعفافــه فدعانــا إلى الله لنوحــده ونعبــده ونخلــع 
مــا كنــا نعبــد نحــن وآباؤنــا مــن الحجــارة والأوثــان 
وأمرنــا بصــدق الحديــث وأداء الأمانــة وصلــة 
المحــارم  عــن  والكــف  الجــوار  وحســن  الرحــم 
والدمــاء ونهانــا عــن الفواحــش وقول الــزور وأكل 
مــال اليتيــم وقــذف المحصنــات وأمرنــا أن نعبــد 
ــاة  ــا بالص ــيئ�ا وأمرن ــه ش ــرك ب ــده لا نش الله وح

والــزكاة والصيــام) ))).
وعــا  جــل  الله  قــال  كمــا   H فهــو 
ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   عنــه:ثن  ھ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  

.]47 ]التوبــة:  ۆۈثم 

ــق  ــا يش ــه كلّ م ــزّ علي ــذي يع ــو ال ــم والله ه نع
المصائــب  عنــا  يرفــع  مــا  علمنــا  ولــذا  علينــ�ا 

والأحــزان. والهمــوم  والمحــن 
تــرك  فمــا  علينــ�ا  الحريــص  هــو  والله  نعــم 
طريــق رشــد إلا دلّ عليــه ولا طريــق هلكــة إلا 

حــذر منــه.

))): السرة لابن هشام)79/2)) 

نعــم والله هــو رؤوف بالمؤمنــين رحيــم بالعالمين 
گ        گ   گ  ک   ک   تعــالى:ثن  قــال  كمــا 
كل  وســنن�ه  أقوالــه  فشــملت   ](07: ]الأنبيــ�اء  گثم   
ــة  ــة الإنســان بنفســه، رحم ــاني الرحمــة رحم مع
المعلــم بطابــه، ورحمــة الأم والأب بأولادهــم 

ورحمــة الإنســان بالحيوانــات والنب�اتــات.
وهــو H الــذي نــاداه الله بأزكــى الصفات 
فقال تعالى: ثن ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ     

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ثم  ]الأحزاب :47[
ــن  ــا وم ــات جميله ــن الصف ــع H م فجم
الخصــال عظيمهــا فاجتمــع فيــه أكمــل صفــات 
أحســن  فــكان   ( البشــرية  والِخلقــة  الُخلــق 
النــاس وجهــاً، أزهــر اللــون مشــوباً بحمــرة، رَجْــلَ 
ــعر ليــس  الشــعر، حســن الجمّــة، أكحــل الشَّ
وليــس  ربعــة  بالســبط،  ولا  القطــط  بالجعــد 
أدعــج  الأنــف  أقــى  بالقصــر،  ولا  بالطويــل 
حســن  الفــم،  واســع  الثغــر  حســن  العينــين، 
العنــق، ضخــم اليديــن، واضــح الصــدر ،كــث 
اللحيــة واســعها، بــين كتفيــه خاتــم النبــوءة.

وأمــا H : فجمــع أكــرم الشــمائل وأعظم !
وحســن  النســب،  شــرف  فمنهــا:  الفضائــل 
الصــورة، وقــوة الحــواس، ووفــور العقــل، ودقــة 
اللســان،  وفصاحــة  العلــم،  وكــرة   ، الفهــم 
والزهــد،  العبــادة،  وكــرة  بالحكمــة،   والنطــق 
والصــر، والشــكر، والعفــة، والعــدل، والحيــاء،و
الأمانة،والمروءة،والعفــو، والاحتمــال والشــفقة، 
والرحمــة والكــرم والشــجاعة والوقــار والصمــت 
ــب  ــم وطي ــاد والحل ــع والاقتص ــودّة والتواض والم
المعاشــرة  وحســن  الوجــه  وســماحة  النفــس 
وبــذل  بالعهــود،  والوفــاء  اللســان  وصــدق 
المجهــود في رضى المعبــود، والــزام آداب العبودية 
والقيــام بحقــوق الربوبيــ�ة، واحتمــال المشــقات في 
جنــب الله تعــالى، وارتــكاب الأهــوال العظــام 
في دعــاء الخلــق إلى الله تعــالى، وشــدة الخــوف 
ــه  ــوكل علي ــه والت ــة ل ــه والمراقب ــاء في ــه والرج من
والانقطــاع بالكليــة إليــه، إلى غــر ذلــك ممــا تــكل 

ــام ))2) ــه الأفه ــز دون ــام وتعج ــه الأق عن

)2): القوانين الفقهية)429) 



ئى  ئى  ئى  ی ی  ی  ی   ئج ثم   ]الأحــزاب:)2[. وقــال 
ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   تعــالى:ثن    ۇ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ثم  ]آل عمــران:)3[ 
فأمــر الله بإتب�اعــه وجعــل إتب�اعــه دليــل محبت�ه 
قــال تعــالى: ثن ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  

ــران:)3[. ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چچثم]آل عم
يتمســك  أن  مســلم  كل  علــى  فالواجــب   
طريقتــه،  علــى  ويســر   H بســنت�ه 
عنــه  نهــى  ومــا  يمتثــ�ل،  بــه  أمــر  فمــا 
يبتــ�دع. فــا  يشــرعه  لــم  ومــا   يجتنــب، 
مــن  علــى  Hالــردُّ  تجاهــه  يجــب  وممــا 
أهــل  مــن  تشــويهها  في  ســعى  أو  ســنت�ه  ردَّ 
وبيــ�ان  المتطرفــة،  والأفــكار  والأهــواء  البــدع 
ــف  ــف زي ــك كش ــه، وكذل ــذب علي ــن ك ــال م ح
المســتهزئين بــه مــن غــر المســلمين بالحكمــة 
الضــرر، بــه  ويرتفــع  النفــع  بــه  يحصــل   وبمــا 
بالثــورات  لا   ،H نصرتــه  تكــون  فبهــذا 
والأباطيــل أو الدفاع بالقــول العليل كالمقاطعات 
للمنتجــات أو الصــراخ بالنــداءات والحمــات 
الله«. رســول  »إلا  بقــول  المنت�ديــات   في 

ومهمــا تجــرأ المســتهزؤون في تشــويه ســرته أو 

حــاول المتطرفــون طمــس نور ســنت�ه فلــن يصلوا 
إلى ذلــك لأن الله قــد رفــع لــه شــأنه فقــال: ثنڭ 
ڭ ڭڭثم]الشــرح:4[ فذكــره مرفوع، وســنت�ه ظاهرة، 
ومكانتــ�ه عليــة ومحبت�ه راســخة في قلــوب الرية 
رغــم أنوف الحاســدين والحاقدين والمســتهزئين 
]الحجــر:95[،  ٹٹثم  ٹ  تعــالى:ثنٿ  قــال 
خــر  كل  عــن  فهــو  بــه  اســتهزأ  مــن  وكلُّ 
]لكوثــر:3[، فــا  گثم  ک  ک  مبتــور:ثن  کک 
ــر  ــين ولا يض ــار العابث ــمس غب ــور الش ــب ن يحج
 البحــر رمي حجــارة المتهوكين، وكما قال الشــاعر:

 ما يضر البحر أضحى زاخراً  
 ***                                   

                                   أن رمى فيه غامٌ بحجر
وقال غره:

لا يضر الفصل إقال كما   
 ***                                   

                             لا يضر الشمس إطباق الطفل.

فمــن كان هــذا شــأنه كان واجــب الأمــة تجاهــه 
H عظيمــاً فــأول ذلــك ورأســه الإيمــان 
بــه الــذي هــو فــرض علــى الخلــق كلهــم قــال 
لَا  بِيَــ�دِهِ،  ــدٍ  مُحَمَّ نَفْــسُ  ــذِي  وَالَّ  «:H
وَلَا   ، يَهُــودِيٌّ ــةِ  مَّ

ُ
الْأ هَــذِهِ  مِــنْ  حَــدٌ 

َ
أ بِي  يَسْــمَعُ 

رْسِــلْتُ 
ُ
ــذِي أ ــنْ بِالَّ ــمْ يُؤْمِ ــمَّ يَمُــوتُ وَلَ ، ثُ نَصْــرَانِيٌّ

ــارِ« )3) صْحَــابِ النَّ
َ
بِــهِ، إِلاَّ كَانَ مِــنْ أ

H وجــوب محبتــ�ه بــل  ومــن حقوقــه 
تقديــم محبتــ�ه علــى محبــة النــاس أجمعــين 
حَدُكُــمْ 

َ
أ يُؤْمِــنُ  H:»لَا  قــال رســول الله 

اسِ  حَــبَّ إِلَيْــهِ مِــنْ وَلَــدِهِ وَوَالِــدِهِ وَالنَّ
َ
كُــونَ أ

َ
حَــىَّ أ

. جْمَعِــيَن«)4) 
َ
أ

ــب  ــنت�ه فيج ــر س ــه H: نش ــن حقوق وم
اســتطاعوا  مــا  ســنت�ه  نشــر  المســلمين  علــى 
المســموعة  الوســائل  أنــواع  في  ســبي�اً  لذلــك 
عَــيِّ  غُــوا  H:»بَلِّ النــي  قــال  والمقــروءة 
إتب�اعــه   H حقوقــه  آيَةً«)5)ومــن  وَلَــوْ 
ــالى:ثن ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې     ــال تع ق

)3): رواه مسلم)53))
)4): رواه مسلم)44)

(3 )5): رواه البخاري))46


